
قضايا

صقر أبو فخر

ــا إن نـــطـــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  مــ
 

ّ
ــل ــام عـــن »حـ ــايـــدن بـــكـــام عــ ــو بـ جـ
الدولتين« إبان القصف الانتقامي 
ة ومخيماته، حتى 

ّ
الإسرائيلي لمدن قطاع غز

اتفاق  اســتــذكــار  إلــى  الصحافة  ــاب 
ّ
كــت انثنى 

إلــى  نتنياهو  بنيامين  انــفــتــل  فيما  أوســلــو، 
تحذير الإسرائيليين من أنه لن يكرّر »أوسلو« 
ــا لأنــه كــان خطأ فــادحــا. ومــع أن العام 

ً
إطــاق

2023 طــوى معه 30 سنة على ذلــك الاتــفــاق، 
ومع أن اتفاق أوسلو مات وشبع موتاً، إلا أن 
إعادة النظر في ذلك الالتفاف أمرٌ لا مفرّ منه، 
خصوصاً إذا كــان ثمّة احتمال، ولــو ضئيلا 
ــدّا، يــلــوح فـــي المـــيـــدان الــســيــاســي، ويشير  ــ جـ
اتفاق جديد  السير نحو  إلى إمكان معاودة 
غير واضـــح المــامــح. وســتــحــاول هــذه المقالة 
باتفاق  التعريض  متلازمة  إلــى  الظهر  إدارة 
عيد النظر في الخيارات 

ُ
أوسلو أو تقريظه، لأ

ص عنها ذلك الاتفاق. في 
ّ

والنتائج التي تمخ
سنة 2003، أي بعد عشر سنوات على اتفاق 
أوســلــو، وفــي خضم انتفاضة الأقــصــى التي 
أشعلها ياسر عرفات في سنة 2000، وأشرف 
عَ حياته 

َ
بنفسه على تسعير فاعلياتها، ودَف

ــا لــخــيــاره الــعــســكــري ولـــقـــرار المــواجــهــة 
ً
ثــمــن

الــشــعــبــيــة، كُــتــب الــكــثــيــر عــن فــشــل »أوســـلـــو«. 
أما انتفاضة الأقصى فقد وجدت من يشكّك 
فــيــهــا؛ فــبــعــض الأصـــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
دمــشــق ارتــفــعــت لــتــقــول إن هـــذه الانــتــفــاضــة 
ي تنازلاته 

ّ
مشبوهة لأن عرفات أراد أن يغط

الـــتـــي قــدمــهــا لإســـرائـــيـــل فـــي مــنــتــجــع كــامــب 
دايفيد في سنة 2000. وحتى حركة حماس 
الانتفاضة  فــي  الــبــدايــة  فــي  »كــانــت متشكّكة 
الــثــانــيــة. واعــتــقــدت أنــهــا مـــنـــاورة مـــن يــاســر 
عـــرفـــات مــتــعــلــقــة بــالمــفــاوضــات الــفــاشــلــة في 
ــردّ عــلــى حــصــار  ــ كــامــب دايــفــيــد، وغــايــتــهــا الـ
وأنها  التفاوضي،  وضعه  وتحسين  عــرفــات 
بشارة،  )عزمي  فترة وجيزة«  بعد  ستنتهي 
ــفـــى، حـــــــاوره صـــقـــر أبـــــو فــخــر،  ــنـ ــي نـــفـــي المـ فــ
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
التي  الأقــصــى  وانــتــفــاضــة   .)207 ص   ،2017
لسياقها  خضعت   2000/9/28 فــي  انــدلــعــت 
الــخــاص مــثــل أي انــتــفــاضــةٍ أخــــرى، فــقــد كــان 
ة في 

ّ
الجيش الإسرائيلي مصاباً بهزيمة مذل

رغــم على الخروج 
ُ
أ الجنوب اللبناني بعدما 

من جنوب لبنان في 2000/5/24 من دون أي 
شروط. وقد اعتقد عرفات أن في إمكانه دفع 
التنازلات،  تقديم  إلى  الإسرائيلية  الحكومة 
لــكــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي اهــتــبــلــهــا فــرصــة 
كـــي يــســتــعــرض قـــوتـــه فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الحال،  تكن  ومهما  لبنان.  فــي  هزيمته  بعد 
ففي 2013، أي بعد مــرور 20 سنة على ذلك 
الاتفاق، وكان عرفات قد رحل عن هذه الدنيا، 
تـــكـــرّر الـــكـــام عـــن اتـــفـــاق أوســـلـــو وفــشــلــه في 
الفلسطينية  القيادة  أرادت  ما  إلــى  التوصل 
أن تصل إليه. واليوم مع انطواء سنة 2023، 
أي بــعــد 30 ســـنـــة، هـــا نــحــن نــكــتــب ونــحــلــل 
ونــقــرأ مـــآلات »أوســلــو« وآثــــاره المــبــاشــرة في 
المتناقضة  الفلسطينية  الــســيــاســات  مــجــرى 
ا 

ّ
والمــتــنــافــرة. وعــلــى الــراجــح، مــن سيبقى من

حيّاً سيعيد الكرّة في سنة 2033، الأمر الذي 
يبرهن بجلاء الأهمية التاريخية والسياسية 
لذلك الاتفاق، ويشير إلى الحاجة أحياناً إلى 
تا فــي أحـــوال معينة، 

ّ
حــل سياسي ولــو موق

 
ّ

»حل أوسلو هو  اتفاق  أن جوهر  خصوصًا 
ــتــــن« الــــــذي يُـــســـتـــعـــاد بـــاســـتـــمـــرار فــي  الــــدولــ
الأوســـــاط الــدولــيــة كــلــمــا نــشــبــت المـــعـــارك في 
فلسطين.  اتفاق أوسلو، أو إعلان المبادئ بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هو 
في التوصيف السياسي، هدنة مؤقتة وليس 
اتفاق ســام. ولو أن الأمــور جرت بحسب ما 
كانت تشتهيه القيادة الفلسطينية، أي إقامة 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، لـــكـــان الــطــرفــان  ــ دولـ
انــتــقــا مــن حــالــة إعــــان المـــبـــادئ إلـــى توقيع 
مــعــاهــدة ســــام عــلــى غــــرار مــعــاهــدة الــســام 
ا هو هُدنة، ومثله 

ً
المصرية – الإسرائيلية. إذ

فــتــرة.  بــعــد  مفاعيله  تنتهي  هــدنــة،  أي  مــثــل 
وهذه الهدنة انتهت نهائيًا منذ سنة 2004، 
ثــم مــاتــت وصــــارت عــظــامــهــا مــكــاحــل، لكنها 
تركت آثــاراً خطيرة ما فتئت ندوبها ظاهرة 
في الحياة السياسية الفلسطينية. ومع ذلك، 
أرى أن اتـــفـــاق أوســـلـــو يــحــتــاج بــالــفــعــل إلــى 
اتٍ جديدة؛ قــراءة الأحــوال التي نشأ في  قــراء
إلى  أدّت  الــتــي  الأوضـــاع  ومناقشة  سياقها، 

موته. وها أنا أحاول. 

السياق التاريخي 
ــاراً حـــــرّاً لمنظمة  ــيـ ــو خـ ــلـ ــاق أوسـ ــفـ ــم يــكــن اتـ لـ
التحرير الفلسطينية في سنة 1993 بل كان 
التاريخية:  الوقائع  لنتذكّر بعض  اضطراراً. 
الــصــراع العربي  كانت مصر قــد خرجت مــن 
– الــصــهــيــونــي فـــي ســنــة 1977 )زيـــــارة أنـــور 
ــقــــدس(، وشـــرعـــت فـــي 1978 في  الــ ــادات  ــســ الــ
مــفــاوضــات كــامــب دايــفــيــد، ووقــعــت اتفاقية 
السلام مع إسرائيل في سنة 1979. ثم وقعت 
حــرب 1982 واجــتــيــاح إســرائــيــل لبنان الــذي 
كــــان مـــن عــقــابــيــلــه تــنــاثــر الــجــســم الــحــيــوي 

لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســوريــة 
ولبنان واليمن والسودان والجزائر وتونس، 
ــقــــدت المــنــظــمــة فــــي تـــلـــك الأحــــــــوال قـــاعـــدة  وفــ
اللبناني،  الــجــنــوب  فــي  العسكرية  الارتـــكـــاز 
وهـــي الــورقــة الأكــثــر قـــوة فــي أي مــفــاوضــات 
يمكن أن تنعقد. ثم جاء التخلي العربي عن 
منظمة التحرير بعد اجتياح العراق الكويت 
في 1990، وبداية الحصار السياسي والمالي 
الــعــربــي بما في  الخليج  اتــخــذتــه دول  الـــذي 
لنتذكّر  الكويت.  الفلسطينيين من  ذلــك طــرد 
عمّان بين  اتفاق  ألغى  الملك حسين  أن  أيضاً 
منظمة التحرير والأردن في 1986/2/19 بعد 
وأن  فــي 1985/2/11،  توقيعه  مــن  فقط  سنة 
أي بند يتعلق بقضية فلسطين لم يُدرَج على 
جدول أعمال مؤتمر القمة العربية في عمّان 
القمة كان عرفات  في 1978/11/8. وفي تلك 
الزعيم الأوحد الذي لم يستقبله الملك حسين 
فــي المــطــار ولــم يــودعــه كــذلــك. ولـــولا المــنــدوب 
الليبي الذي أصرّ في اللحظات الأخيرة على 
إدارج نــص قصير عــن الأراضـــي المحتلة في 
لمــا تضمن  الــعــربــيــة،  للقمة  الختامي  الــبــيــان 
ذلــــك الـــبـــيـــان أي عـــبـــارة عـــن فــلــســطــن. وفــي 
من  بكثير  الفلسطينيون  سمع   1988/7/31
للملك  المتلفز  الخطاب  والامتعاض  الدهشة 
حسين الـــذي أعــلــن فيه فــك الارتــبــاط الإداري 

بين الأردن والضفة الغربية المحتلة. 
بعد الخروج الفلسطيني من لبنان في 1982 
بر ياسر عرفات في منزلة الميّت سياسياً، 

ُ
اعت

ومنظمة التحرير في منزلة اليتيم السياسي. 
ولولا الانتفاضة الأولى في 1987 لما كان بين 
يدي ياسر عرفات أي ورقة قوية ليحمي بها 
الــدول  تكن  ولــم  للمنظمة،  السياسي  الجسم 
العربية مستعدّة آنذاك لتقديم تلك الحماية 
فـــي ســيــاق الــنــبــذ الــــذي مــارســتــه تــلــك الـــدول 
 منظمة الــتــحــريــر بــعــد احــتــال الــعــراق 

ّ
بــحــق

الكويت. وكــان من شــأن ذلــك أن تتجرّأ إيــران 
عــلــى إعــــان صــيــغــة »الــفــصــائــل الــعــشــر« من 
عاصمتها طهران في 1991/10/22 في أثناء 
المــؤتــمــر الــدولــي لمــنــاصــرة الــثــورة الإسلامية 
في فلسطين، ثم صدر البيان الأول للفصائل 
أيــام  ستة  قبل  أي   ،1991/10/24 فــي  العشر 
فقط من عقد مؤتمر مدريد في 1991/10/30. 
الجبهة  حــمــاس،  فهي:  العشر  المنظمات  أمــا 
ــة، حــركــة  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــديـ الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــجـــبـــهـــة الـ
ــي، فــتــح الانـــتـــفـــاضـــة، فتح  الـــجـــهـــاد الإســــامــ

أحوال  وإذا كنت مساومًا جيدًا فيمكنك في 
ــة، شــــــراء بـــضـــاعـــة بـــمـــائـــة ودولاريـــــــن  ــمـ مـــائـ
وتدفع لقاء ذلك مائة دولار. وإذا كنتَ شارياً 
غشيماً، فستبتاع بضاعة قيمتها 90 دولاراً 
كــان  مــائــة دولار. وإذا  مــقــابــلــهــا  فـــي  وتـــدفـــع 
فسيشتري  جيداً،  الأســعــار  يعرفان  الطرفان 
ويدفع  دولار  مائة  قيمتها  بضاعة  الــشــاري 
ــك مــائــة دولار لا غــيــر، ولــيــس هــنــاك  لــقــاء ذلـ
فــهــلــوة أو زعــبــرة فــي هـــذه الأمـــــور.  مــا الــذي 
إلــى السير نحو اتفاق أوسلو  دفــع إسرائيل 
الــدوافــع متعددة منها فــوز حزب  في 1993؟ 
الكنيست  انتخابات  فــي  الإسرائيلي  العمل 
في 1992 واســتــطــرادًا هزيمة حــزب الليكود، 
علاوة على الضغط الأميركي الذي ظهر في 
سياق الــدعــوة إلــى مؤتمر مــدريــد فــي 1991. 
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــتــشــيــة آنــــذاك 
وبانتصارها  السوفييتي،  الاتحاد  بسقوط 
عــلــى الـــعـــراق فــي الــكــويــت، الأمــــر الــــذي جعل 
جــورج بــوش الأب ووزيــر خارجيته جيمس 
عــالمــي جديد  لــنــظــامٍ  التخطيط  يــبــدآن  بيكر 
ــرن أمـــيـــركـــي جـــديـــد«.  ــ ـــِ »قـ ــ وحـــيـــد الـــقـــطـــب، ولـ

وتبيّ أن ذلك كله كان مجرد أوهام ليلية.

الخيارات الصعبة 
والأهداف المستحيلة

بعد نحو ربع قرن بين انطلاقة الكفاح المسلح 
فــي 1965/1/1  فتح  بــأيــدي مناضلي حــركــة 
فــي 1991/10/30،  لــلــســام  مــدريــد  ومــؤتــمــر 
الإسرائيليين عن  إلى عجزيْن: عجز  وصلنا 
إطــفــاء شعلة الــتــحــرّر الــوطــنــي لـــدى الشعب 
الفلسطيني، وعجز الفلسطينيين عن تحرير 
د، نظرياً على الأقل، 

ّ
وطنهم. وهذه الحال تول

ــاع  ــا لــلــتــســويــة بـــن الــطــرفــن فـــي أوضـ
ً
إمــكــان

مواتية. ولم يكن ثمّة أوضاع مواتية للتسوية 
لا بعد حــرب أكتوبر 1973 ولا بعد الخروج 
مــن لــبــنــان فــي ســنــة 1982، ولا بــعــد مــبــادرة 
ــاهــا مؤتمر 

ّ
الأمــيــر فــهــد فــي 1981 الــتــي تــبــن

الــعــربــيــة فــي فـــاس فــي 1981/11/25،  الــقــمّــة 
وأطلق عليها عبارة »الأرض مقابل السلام«. 
ــان المـــحـــاولـــة الــعــمــلــيــة  ــلـــو كــ ــفـــاق أوسـ لــكــن اتـ
آنـــذاك.  منها  نفرنا  الــتــي  للتسوية  الــوحــيــدة 
ومـــع ذلــــك، فــشــل هـــذا الاتـــفـــاق، عــلــى فــجــواتــه 
الكثيرة، بعد 20 سنة من التفاوض المــر، في 

الوصول إلى محطة النهاية. 
فشلت استراتيجية التفاوض؟ هذا صحيح. 
الكفاح  لــم يبدأ إلا بعد فشل  الــتــفــاوض  لكن 
المسلح في تحقيق الحد الأدنــى من الأهداف 
الفلسطيني.  الشعب  إليها  كــان يصبو  التي 
ــنـــذ  مـ أي  ســـــــــنـــــــــوات،  ــر  ــ ــشــ ــ عــ ــو  ــ ــحــ ــ نــ ومـــــــنـــــــذ 
أشــواط  مــن  شــوط  آخــر  انتهى   ،2014/4/29
التفاوض الفلسطيني – الإسرائيلي من دون 
إلى  المــفــاوضــات  تــقــدّم، وتحوّلت  أي  تحقيق 
مجرّد مطالب يعرضها الجانب الفلسطيني 
على الطاولة، فيرفضها الجانب الإسرائيلي. 
في  الفلسطيني  الــتــفــاوضــي  المـــأزق  ويتمثل 
أوراقــا  يمتلكون  عـــادوا  مــا  الفلسطينيين  أن 
التي  وسائلهم  مــن  كثيراً  وفــقــدوا  سياسية، 
تنفيذ ما  رغم إسرائيل على 

ُ
ت أن  من شأنها 

ـــفـــق عــلــيــه فـــي أوســـلـــو. وكــمــا أن »لا صــاة 
ُ
ات

من دون وضــوء«، كذلك لا يمكن الذهاب إلى 
المفاوضات من دون أوراق سياسية مُجدية. 
حفر إلا بعدما 

ُ
ثم إن قناة أوسلو السرية لم ت

وصـــلـــت مـــفـــاوضـــات واشــنــطــن المــنــبــثــقــة عن 
مؤتمر مدريد إلى طريق مسدود، وعاد حيدر 

نوفمبر/ تشرين  فــي  ة 
ّ
غـــز إلــى  الشافي  عبد 

يلبث  لم  التي  استقالته  وقــدّم  الثاني 1992، 
أن تراجع عنها. وفي أي حال، كان يؤمل من 
إعلان المبادئ أن يكون الخطوة الأولى نحو 
الفلسطينية  الــدولــة  الــدولــتــن، أي نحو   

ّ
حــل

الوهم  مــقــدار  عــن  النظر  وبــصــرف  المستقلة، 
في هذا الأمل، إلا أن منظمة التحرير حاولت، 
بشتى الــطــرائــق، بــالــســاح والــســيــاســة مــعًــا، 
وعلى قاعدة Talk Talk Fight Fight، أن تجعل 
 إلى تطوير دينامية 

ً
من اتفاق أوسلو مدخلا

سياسية تــؤدّي، في نهاية المطاف، إلى قيام 
المسعى  هــذا  لكن  مستقلة.  فلسطينية  دولـــة 
ـــر إلــى حد  لــم يصل إلــى خواتيمه، وربــمــا دُمِّ
بعيد، وانتصرت الرؤية الإسرائيلية في هذا 
الإسرائيليين  العرب على  فقد عرض  الشأن. 
ــيــــر فــهــد  مــــبــــادرة مــــحــــدّدة هــــي مــــبــــادرة الأمــ
)وكذلك مبادرة السلام في سنة 2000( التي 
تتضمّن صيغة »الأرض مقابل السلام«، غير 
أن إســرائــيــل نــجــحــت فــي دفـــن هـــذا الــعــرض، 
وطفقت تعرض بدلًا منها صيغة أخرى هي 
»الـــســـام مــقــابــل الـــســـام«. وحــتــى يتسحاق 
ــــن، وهـــو يــشــهــد تــوقــيــع شــمــعــون بيريز  رابـ
ــقـــة الــبــيــت  ــادئ فــــي حـــديـ ــ ــبـ ــ اتــــفــــاق إعـــــــان المـ
يـــريـــد  يـــكـــن  ــم  ــ لـ  1993/9/13 ــــي  فـ ــيـــــض  ــ الأبـ
الانسحاب من القدس أو من المناطق المحاذية 
الإقــرار بدولة فلسطينية  للمستوطنات، ولا 
مستقلة.  في الجانب الآخر، كان هناك انقسام 
 جــدّاً بين الإسرائيليين في الموقف من 

ٌ
عميق

اتــفــاق أوســلــو؛ بــن مَــن هــم مــع الاتــفــاق ومَــن 
هــم ضـــده. وفـــي الــتــصــويــت عــلــى الاتــفــاق في 
الــكــنــيــســت، لـــم يــحــظ ذلــــك الاتـــفـــاق بــأغــلــبــيــة 
يــهــوديــة، بــل حــاز الأغلبية بــأصــوات النواب 
الــعــرب. ولــهــذا، ربــمــا، اغــتــال ييغائيل عمير، 
فــي 1995/11/4  رابـــن  يــهــودي يمني،  وهــو 
لأنــه وافــق على أن تكون »يهودا والسامرة« 
الــقــاتــل أن  أرضـــا فلسطينية. وكــانــت ذريــعــة 
اتفاق أوسلو  رابــن ما كــان يستطيع تمرير 
فــي الــكــنــيــســت لـــولا أصــــوات الـــنـــواب الــعــرب، 
وهـــذا يعني أن مصير إســرائــيــل مــا عــاد في 
الفلسطينيين  إن  بــل  اليهود وحــدهــم،  أيـــدي 
صــاروا شركاء فيه.  مَــن أفشل اتفاق أوسلو 
هـــم الإســرائــيــلــيــون أنــفــســهــم. وبــعــد اغــتــيــال 
رابــــن وصـــل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى الحكم 
كما هو معروف )1996-1999(، وأوقف تنفيذ 
بــنــود الاتــفــاق. ثــم جــاء إيــهــود بـــاراك )1999-
دايــفــيــد  كـــامـــب  مـــفـــاوضـــات  وأفــــشــــل   )2001
الثانية. ثم جاء أريئيل شارون وبقية القصة 
معروفة. وشكّل اغتيال ياسر عرفات في سنة 
2004 الإعـــان الختامي عــن مــوت »أوســلــو« 
وعقم الانخراط في المفاوضات من دون أوراق 
سياسية متينة. وأظهرت السنون العشرون 
إســرائــيــل لا  أن   )2014-1994( الــتــفــاوض  مــن 
 دائم مع الفلسطينيين، ولم تسعَ 

ٍّ
تريد أي حل

في أي يوم إلى التوصل إلى اتفاق سلام، بل 
سعت إلى اتفاقات أمنية تتيح لها البقاء في 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة بــصــورة 
من  الفلسطينيين ضــربــا  مــنــح  مــع  شــرعــيــة، 
الــحــكــم الـــذاتـــي. والــحــكــم الـــذاتـــي فــي المــفــهــوم 
الإســـرائـــيـــلـــي يــنــطــبــق عــلــى الــشــعــب لا على 
الأرض، أي اســتــيــطــان يــهــودي غــيــر مــحــدود 
مع حكم ذاتــي محدود للفلسطينيين. وحين 
 الدولتين« على 

ّ
يُستعاد اليوم مصطلح »حل

لسان جو بايدن أو غيره يكون جوهر الكلام 
أو ينصرف  إمــا استحالة أي حــل ســيــاســي، 
ــى الــحــكــم الـــذاتـــي  ــال إلــ ــذه الـــحـ الـــذهـــن فـــي هــ

للسكّان بالمفهوم الإسرائيلي. 

هذه هي آثاره
ــلـــو، وانــحــســرت انــتــفــاضــة  ســقــط اتـــفـــاق أوسـ
الأقــصــى بــالــتــدريــج، ثــم اغتيل يــاســر عرفات 
 مـــن ذلــــك الاتـــفـــاق 

َ
فـــي ســنــة 2004، ولــــم يـــبـــق

انفلات  فــي  لت 
ّ
تمث الــتــي  السالبة  ــاره  آثـ غير 

العربية  الـــدول  بعض  ص 
ّ
وتمل الاستيطان، 

أعــبــاء قضية فلسطين، وتــضــاؤل مكانة  مــن 
المــؤكّــد  ومـــن  الفلسطينية.  الــتــحــريــر  منظمة 
الــذي جعل قيادة  أن أحــد الأهـــداف المباشرة 
ـــع اتـــفـــاق أوســـلـــو كــان 

ّ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر تـــوق

وقـــف الــتــمــدّد الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي في 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، الأمـــر  الــضــفــة الــغــربــيــة والــ
ــذي لـــم يـــحـــدُث قـــط، بـــل ابــتــلــع الاســتــيــطــان  الــ
دون  فمن  الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة 
المستوطنات يصبح الجيش الإسرائيلي، في 
مــنــظــار الــــرأي الــعــام الــغــربــي، جــيــش احــتــالٍ 
التوسّع في  بينما  آخــر.  يسيطر على شعبٍ 
الاســتــيــطــان يـــحـــوّل الــضــفــة الــغــربــيــة مــكــانــا 
يعيش فيه الــيــهــود. وهـــذا يعني أمـــام الــرأي 
الإسرائيلي  الجيش  أن وجــود  الدولي  العام 
ــيــــة ضــــــــــروري لـــحـــمـــايـــة  ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ فـــــي الــــضــ
ذلــك، جعل  الفلسطينيين. وفــوق  مــن  اليهود 
ممكنة،  غير  الدولتين   

ّ
حــل فكرة  الاستيطان 

ورســم إلــى حد بعيد حــدود إسرائيل في أي 
مفاوضات مقبلة. 

)كاتب عربي في بيروت(

النتائج تمتحن الخيارات

أوسلو بعد 30 سنة... 
الغايات والمآلات

لم يكن اتفاق 
أوسلو خياراً حرّاً 
لمنظمة التحرير 

الفلسطينية في سنة 
1993 بل كان اضطراراً

لم يبدأ التفاوض 
إلا بعد فشل الكفاح 

المسلح في تحقيق 
الحد الأدنى من 

الأهداف التي كان 
يصبو إليها الشعب 

الفلسطيني

من المُحال فرض إرادة الشــعب الفلســطيني على جدول أعمال العالم وعلى دولة إســرائيل ما لم يصبح هذا الشــعب موحّداً 
سياســياً ونضالياً، وهي غايةٌ لا تلوح بجلاء في الأفق القريب إلا إذا تمكّن الفلســطينيون من تحويل الأهوال النازلة بقطاع غزةّ، 

وتلك الآلام العظيمة التي يواجهها الغزيّون إلى أمجاد نادرة وإلى ملحمة بشرية فريدة

ياسر عرفات يصافح إسحق رابين وبينهما بيل كلينتون بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض بواشنطن 13/ 9/ 1993 )فرانس برس(

لم يكن »حقّ العودة« يحظى باهتمام خاص قبل اتفاق أوسلو، فقد 
أوسلو،  بعد  كثيرين،  لكن  الوطني.  التحرير  لعملية  حاصلٍ  تحصيل  كان 
تقارب  وتكاد  وصعبة،  مؤجّلة  اللاجئين  قضية  حل  أن  استشعروا 
المحال في شروط الواقع، فتحركّت نخب متعدّدة لإعادة تأكيد هذا 
المقام  المعاصرة قامت في  الفلسطينية  الثورة  أن  الحقّ. والمعروف 
أكتافهم وأجسادهم. لكن ميدان  اللاجئين، وعلى  الأول على سواعد 
المواجهة تحوّل، منذ سنة 1993 من قواعد الفدائيين في جنوب لبنان 

إلى مخيمّات الضفة الغربية ومدنها وبلداتها، فضلاً عن القدس.

ثورة بسواعد اللاجئين
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القيادة   - الشعبية  الجبهة  الثوري،  المجلس 
الشعبي،  الــنــضــال  جبهة  الصاعقة،  الــعــامــة، 
الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري. وبهذا 
المعنى، فــإن اتفاق أوســلــو، أو إعــان المبادئ 
ــتــــهــــاء المــــوقــــت لــلــحــرب  ــــذي جـــــاء بـــعـــد الانــ ــ الـ
الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي وتفكّك 
الاشتراكية،  الـــدول  ومنظومة  وارســـو  حلف 
ــرار لا  ــطــ ــفـــاق الاضــ ــه اتـ ــد وجـــوهـ ــان فـــي أحــ كــ
الخيار، وإذعاناً لإكراهات السياسة والميدان 
الــســيــاســي ومـــوازيـــن الــقــوى المــائــلــة فــي غير 
صـــالـــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي آنـــــــذاك. إن أي 
اتفاق هو، في نهاية المطاف، انعكاس لموازين 
ــة ولـــيـــس عــنــتــريــات  ــاديــ ــقـــوى الــفــعــلــيــة والمــ الـ
وأهازيج وزجليات. إذا كان لديك مائة دولار 
وتريد أن تجول في السوق لشراء حاجاتك، 
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